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333382 ‐ هل يهبط عيس عليه السلام ف مصر وأين يدفن ؟

السؤال

كيف يأرز الإيمان إل المدينة كما تأرز الحية إل حجرها، ويرسل اله ريحا، فتأخذ نفس كل مؤمن بعد هلاك يأجوج ومأجوج،

وهذا سيحدث ف مصر، فيف نجمع بين الأمرين : أن الأيمان يعود إل المدينة وأن عيس عليه السلام سوف يهبط ف مصر

؟ فهل يعود الإسلام إل المدينة بعد هبوط عيس عليه السلام ف مصر، مع العلم أنه بعد هبوطه سوف تأت ريح تأخذ كل نفس

مؤمنة بما فيهم عيس عليه السلام، وبالتال تقوم الساعه عل شرار الخلق ؟

ملخص الإجابة

الإيمان يأرز إل المدينة ف جميع الأزمنة، وعيس عليه السلام يون ف المدينة أو الشام بعد هلاك يأجوج ومأجوج، ولا ذكر

لمصر ف هذه الملاحم، إلا أن عيس عليه السلام يحرز المؤمنين بجبل الطور ، إل أن يهلك يأجوج ومأجوج، وفسطاط

المسلمين وموضع قوتهم عند الملاحم : بلاد الشام.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: ثبت أن الإسلام يأرز إل المدينة 

ِبا نهريرة، ومسلم (147) ع المدينة أي ينضم ويجتمع، كما روى البخاري (1876) من حديث أب ثبت أن الإسلام يأرز إل

هريرةَ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: انَّ ايمانَ لَيارِزُ الَ الْمدِينَة، كما تَارِزُ الْحيةُ الَ جحرِها .

وروى مسلم (146) عن ابن عمر، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  انَّ اسَم بدَا غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كما بدَا، وهو يارِزُ

بين الْمسجِدَين، كما تَارِزُ الْحيةُ ف جحرِها .

وهذا ف جميع الأزمنة.

صل النب ه: " قال المهلب: فيه أن المدينة لا يأتيها إلا المؤمن، وإنما يسوقه إليها إيمانه ، ومحبته فقال ابن بطال رحمه ال

اله عليه وسلم، فأن الإيمان يرجع إليها، كما خرج منها أولا، ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرها، ثم إذا راعها شء

رجعت إل جحرها ؛ فذلك الإيمان لما دخلته الدواخل ، لم يقصد المدينة إلا مؤمن صحيح الإيمان.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/333382/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D9%86
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وقال أبو عبيد: قال الأصمع: قوله: (يأزر) يعن ينضم إليها، ويجتمع بعضه إل بعض. قال الأصمع: وأخبرن عيس بن

إذا سئل المعروف تضام، وإذا دع :اهتز. قال أبو عبيد: يعن عأنه قال: إن فلانًا إذا سئل أرز وإذا د عمر، عن الأسود الديل

إل طعام وغيره مما يناله اهتز لذلك." انته، من "شرح ابن بطال عل صحيح البخاري" (4/548).

وقال الإمام أبو العباس القرطب، رحمه اله:

" وهذا منه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إخبار بما كان ف عصره وعصر من يليه من أصحابه وتابعيهم، من حيث إن المدينة

دار هجرتهم ومقامهم، ومقصدهم وموضع رحلتهم ف طلب العلم والدين، ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمات دينهم

ووقائعهم، حت لقد حصل للمدينة من الخصوصية بذلك ما لا يوجد ف غيرها." انته من "المفهم" (364-1/363). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله: "قوله: (كما تأزر الحية إل جحرها) أي أنها كما تنتشر من جحرها ف طلب ما تعيش به ،

المدينة ، لمحبته ف المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إل جحرها، كذلك الإيمان انتشر ف ء رجعت إلفإذا راعها ش

النب صل اله عليه وسلم فيشمل ذلك جميع الأزمنة؛ لأنه ف زمن النب صل اله عليه وسلم للتعلم منه، وف زمن الصحابة

والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك لزيارة قبره صل اله عليه وسلم والصلاة ف مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره

وآثار أصحابه" انته من "فتح الباري" (4/ 93).

ثانيا: عيس عليه السلام ينزل بدمشق 

ثعذْ بكَ اذَلك وا هنَميحديث النواس بن سمعان عند مسلم (2937) وفيه:  فَب عليه السلام فينزل بدمشق، كما ف وأما عيس

َلا هال حوذْ اكَ اذَلك وا هنَميوفيه بعد قتل الدجال:  فَب  شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلفَي ،ميرم ناب يحسالْم هال

عيس: انّ قَدْ اخْرجت عبادا ل ، يدَانِ حدٍ بِقتَالهِم، فَحرِزْ عبادِي الَ الطُّورِ ويبعث اله ياجوج وماجوج  ولم نقف عل أنه

سيعيش بمصر بعد ذلك.

،نْزِيرالْخ قْتُليو ،يبلالص دُقالأرض أربعين سنة، كما روى أحمد (9270)، وأبو داود (4324) وفيه:  فَي ث فوقد ثبت أنه يم

ثُم ،الالدَّج يحسالْم هانزَم ف هكُ اللهيو ،مَسا ا الَّهك لَلالْم هانزَم ف هكُ اللهفَي ،مَسا َلا و النَّاسدْعيةَ، ويالْجِز عضيو

،مهرتَض  ،ِاتيانُ بِالْحيبالص بلْعيو ،الْغَنَم عم ابالذِّىقَرِ، والْب عم ارمّالنو ،بِلا عم ودسا تَعتَر َّتضِ حرا َلنَةُ عما تَقَع

فَيمث اربعين سنَةً، ثُم يتَوفَّ، ويصلّ علَيه الْمسلمونَ  .

وصححه ابن كثير، وابن حجر ومحققو المسند.

ولم يرد ف السنة شء بأن الإيمان يأرز إل مصر، أو أنه يون فيها خلافة المسلمين، أو أنها تون عامرة أو خربة، فلا وجه
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لاستشالك.

وقد جاء أنه يدفن ف المدينة، فلعل عيشه يون بها.

فَقَال :قَال . "هعم دْفَني ميرم ناب يسعدٍ ، ومحفَةُ مص اةرالتَّو ف تُوبم " :قَال ،مَس نب هدِ البروى الترمذي (3617) عن ع

ابو مودودٍ وقَدْ بق ف البيتِ موضع قَبرٍ.

.دِينانَ الْمثْمع ناكُ بحالض وفرعالماكِ، وحالض نانُ بثْمع :ذَا قَاله . "غَرِيب نسح دِيثذَا حقال الترمذي: "ه

والحديث ضعفه الألبان ف "ضعيف الترمذي".

‐ هولِ السر عم مَالس هلَيع ميرم نب يسع دْفَني " :قَال مَس نب هدِ البع نعمجمع الزوائد (13792) : " و ف وقال الهيثم

ثَّقَهاكِ، وحالض نانُ بثْمع يهفو ،انرالطَّب اهوا" : رابِعر هرونُ قَبا ‐ فَيمنْهع هال ضر ‐ هيباحصو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص

ف جِدْها لَمو ،نسح :قَالو ِذِيمرّالت َلا اهزعو ،هتمجتَر ذَا فه هال همحر ِيزالْم رقَدْ ذَكو ،اۇدو دبا فَهعضانَ وبح ناب

."لَمعا هالافِ، وطْرا

وقيل يدفن ف الشام.

قال القرطب ‐ رحمه اله ‐: " واختلف حيث يدفن فقيل: بالأرض المقدسة ذكره الحليم، وقيل: يدفن مع النب صل اله

عليه وسلم عل ما ذكرناه من الأخبار" انته من "التذكرة "ص1304، وانظر "لوامع الأنوار البهية" (2 / 113) .

ثالثا: قوة المسلمين آخر الزماة تون ببلاد الشام 

هال َّلص هال ولسنَّ را ،اءدالدَّر ِبا نون ببلاد الشام؛ لما روى أبو داود (4298) عذلك الزمن، فإنها ت أما قوة المسلمين ف

 الشَّام ندَائرِ مخَي نم ،شْقا: دِملَه قَالي دِينَةبِ مانج َلا ،بِالْغُوطَة ةملْحالْم موي ينملسطَاطَ الْمنَّ فُسا  :قَال لَّمسو هلَيع

.والحديث صححه الألبان 

هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،لبج ناذِ بعم نوجاء أن المدينة تخرب حينئذ، كما روى أحمد (22023) وأبو داود (9294) ع

فَتْحةَ، ويينطَنْطقُس فَتْح ةملْحالْم وجخُرو ،ةملْحالْم وجخُر ثْرِبي ابخَرو ،ثْرِبي ابقْدِسِ خَرتِ الْميانُ برمع  :لَّمسو هلَيع

 ونَا ، ااهنَّكَ ها امك قذَا لَحنَّ ها  :قَال ثُم ‐ بِهْنم وا ‐ ،دَّثَهذِ الَّذِي حفَخ َلع دِهبِي برض الِ  ، ثُمالدَّج وجخُر ةيينطَنْطالْقُس

.لبج ناذَ بعم نعدٌ ، ينَّكَ قَاعا امك
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والحديث مختلف ف صحته، حسنه الألبان، وضعفه محققو المسند.

هال ضةَ رريره وقد صح أن المدينة تخرب آخر الزمان بعد ذلك بمدة، كما روى البخاري (1874) ومسلم (1389) عن أب

عنْه، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول:   يتْركونَ المدِينَةَ علَ خَيرِ ما كانَت، لا يغْشَاها ا العوافِ ‐ يرِيدُ

عواف السباع والطَّيرِ ‐ وآخر من يحشَر راعيانِ من مزينَةَ، يرِيدَانِ المدِينَةَ، ينْعقَانِ بِغَنَمهِما فَيجِدَانها وحشًا، حتَّ اذَا بلَغَا ثَنيةَ

الوداع، خَرا علَ ۇجوههِما  .

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم: " وأما معن الحديث فالظاهر المختار: أن هذا الترك للمدينة يون ف آخر الزمان عند

قيام الساعة ، وتوضحه قصة الراعيين من مزينة ، فإنهما يخران عل وجوههما حين تدركهما الساعة ، وهما آخر من يحشر ،

.صحيح البخاري ؛ فهذا هو الظاهر المختار" انته كما ثبت ف

 والحاصل :

أن الإيمان يأرز إل المدينة ف جميع الأزمنة، وأن عيس عليه السلام يون ف المدينة أو الشام بعد هلاك يأجوج ومأجوج،

وأنه لا ذكر لمصر ف هذه الملاحم، إلا أن عيس عليه السلام يحرز المؤمنين بجبل الطور ، إل أن يهلك يأجوج ومأجوج، وأن

فسطاط المسلمين وموضع قوتهم عند الملاحم : بلاد الشام.

واله أعلم.


